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هنُالك بواجهة حياتك
كلُّ غضون الشّباب الوقحة
وقيع الذي تضعه شفتاك َّ والت

أسفلَ صفحة كحول
يحتوي قصصاً واقعية
عديدةً ومتنوعة...

جورج حنين                       
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ديـبــاجـة

بأشرعة من شرار وإلا

فبأجنحة الألم، فحسب

وغِل في الفجر الخفيف يُمكنني أن أُ

حتى مصبِّ أنهارٍ

.تَهدر بالأحلام
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ـةَّأبـدي

ةيّها الأبدَّوكأن

:محمولةً بين مخالب نسر

كلُّ هذا البياض

المُدَمّى

يَ الامتدادُ الحيّ وكأنِّ

لزوبعةٍ 

غامضةِ 
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النوايا

أألتفعُ بِحرير الشمس

صيخُ السّمع وأُ

دى الذي يَموء لهذا النَّ

في حِداق 

الخُزامى

سيم أأحْدُو النَّ

إلى مسقطِ رأسه

هار  خلال هذا النَّ
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الأكثرِ خضرةً

من كارثة

أم أبقى في هذه الغرفة 

ظيفة  النَّ

إلا من دِماء الأحد؟
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رَحــيـل

حينَ سالتْ على جبيني

دماءُ الغَسق

اِعترتْنِي رعشةُ اللحظة العَمْياء

انسحبتْ يدايَ

هب مِنْ طُفولةِ الذَّ

وبدأ وجهي يُسافر بلا كَلل

.نحو مهابِّ الألم
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هــامـشٌ لصهــيل فنـار

يح، وأنت تُفكِّكين دَواليبَ ــرِّ تهــا ال ــا، تَحت أهــدابِكِ أيَّ  هُن

ت، حيث ينضُجُ الظّهيرة، وتنثُرين المفاتيحَ على صَدْر الميِّ

مت، ثم يَنسَلُّ ثَخيناً إلى خياشيمنا، الصَّ

ذُه صــنا من خُطانــا الفائضــة عمــا تُحبِّ  تحت أهــدابك، تخلَّ

ــا دْن ت أنفاســنا وَأَ ــالقِ بســجلًّا دأ الع رقــات، وَمِن الصــَّ .الطُّ

لْنا غمــات الــتي اســتخرجنا من عويــل العربــات، وتشــمَّ النَّ

رْ دفْن آخــر نهــار قتيــل، فــإنَّ .بنجيــع الــوقت وإنْ لم نحضــُ

ــقَ ــيءُ طريـ ــارٍ يُضـ ــهيل فَنـ ــاً لصـ ــركتْ هامشـ ــا تـ أفواهنـ

.المراثي 
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.لم نكن قط أدْعيــاءَ إزاءَ مشــاعر العنكبــوت نحصــدُ ســأم 

أوقع.القمح، وبِكوابيسِ الينبوع نغتسل وليس بيننا من 

هادِنا، قتْ نســيجَ ســُ بيحَة الـتي مــزَّ غينة في قلب الصَّ الضَّ

 وإذا!اقرة وســــــواس الخيــــــولعــــــنحنُ المُقْلِعِينَ عن م

ــالق ت ــدائق واللقـ ــفير الحـ نابك تجتثُّ صـ ــَّ ــم لحمَ.السـ قضـ

.الــدّقائق وأهــدابُنا تقــذف شــررَ اللبلاب يَا مــا صــادقْنا .

هُول المتأنقة يا د قـدُّ الغوايـة في أروقتنـا، .السُّ مـا تـأوَّ

ى حين بــدأت فراشــات نزقــة .بين مرايانــا وخطايانــا وحتَّ

ــرى إلىآذانناتُربِّي في  . عواصفَ وليدة، نحن لم نيأس ن

عر عانتهـــا بأســـلاك لاِأرضـــ قـــة من شـــَ نا الحـــيزبون، المُعلَّ

بر م منها الصَّ ة نتعلَّ .مرئيَّ .
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ذي ســنفعله يح الــرّؤوم، مــا الَّ  لكن، قــولي لنــا أيتهــا الــرِّ

بِكُلّ هذي الفصول التي بدأت تندلق، 

 كثيفةً، 

 من عيوننا؟
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أقبـل الفجــر

أخيراً،

رَ أجنحته من أصفاد الخُرافة  .أقبل الفجر جريحاً، وقد حرَّ

وقتها، سال الفرَحُ، قانياً، 

من أنوفنا التي ما عادت 

.تتعرّف علينا

! لسنا وحدنا الحيارى
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أمسيــة

طُول الوقت كان الموسيقيُّ 

يَعزف بحركاتٍ تُشبه

تمارينَ المطر

ح في الأعلى ...والبهلوانُ يترنَّ

لم يكن أحدٌ ليرفع عقيرته

لم تكن كفٌّ لتوقظَ الأشجار

المُسرنِمة في المرايا

افية فوق لعابها  على جُثَتنا الطَّ

فقة تناثرتْ بِدافع الشَّ

فق  وُرود الشَّ
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وبدا الحُضور سَاهمين

رون  فهم، لا شك، يُفكِّ

بات، التي، في عذاب المذنَّ

...بعناية، تحرسهم

أنا، أيضا، فاجأتني

لحظةَ شحوبِ الباب

كلُّ تلك الطيور التي 

بدأتْ تهزج

!..في مُنعرجَات مصائرنا
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غرقى

يل كثيراً ما نقضي اللَّ

واحل عين على السَّ مُوَزَّ

نُداهم الأعياد المسترخية

في قواقعها

وبأجسادنا 

خور سقمها نمسح عن الصُّ

نروي حكايات بمكبّر الصوت

كي تلتقطها آذان الغرقى

ونقتادُ الفجر الضرير

...عبر أروقة بيوتنا اللامرئية
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...ولنُزَجّيَ الوقت

نجتلب أصابعنا الذابلة

من سهوب الأنين

الساعات إبرونغرز 

في جلد الذكرى

فتُشعُّ بوميض الألم 

عيونُ الطّحالب التي تَسهر 

في محاجرنا، نحن

.الغرقى
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ــةَّمهم

اِنتخبتني الليالي

شْتار عسل الكواكب لأَ

ية  المُتَدلِّ

فوق رؤوس الغواني

لا أذوق النوم  "لِهذا، 

".إلا غرارا
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طويلًا عِشْتُ كَما

ما َ كُشتِ عًطويلا

لا يكفُّ عن اًهرنَنت ُو كَل

لهديرا

باليُلا ينهراً 

 أو انتحر َ عاشْإن

 أجراس الفوضى ُ أقرعُكنت

رقاتّفي الط

 إلى موائد الدّوارُجلسأَو

ٍفي مقاه

ها البُروق ...تَؤمُّ
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ثُمَّ وجدتُني، ذاتَ فجر

بدا مُبرقَشاً بأنينه

أرْعى سِرب كوابيسَ وَرْسَاء

هاد في سُهوب السُّ

وكنتُ مِن بين الفرسان

الذين نادموا ظِلالهم

...على قليلٍ من الوسواس

أمسِ مساءً

كانتْ سُحب مُشاكسة 

تكسو رأسي

بِسُعال الأبالسة
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لتُ خِلسةً وبعد أن تسلَّ

قس من بين أسنان الطَّ

تيهأَ لُمضيت

في الأزقّة الخلفيّة

للحياة
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ةمـسرّ

جاءها مخموراً

ليسرُدَ على عينيها

نُعاسَ اليمامة التي تحيا

في صندوق من طَلّ 

جاءها ولم يُصدِّق

مل أنّه أفلت من أشراك الرَّ

وكمائنِ المصادفات

حة  وق المُجنَّ وأنَّ خيولَ الشَّ

التي حملتْ على صَهواتها
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قُرىً عديدة

اتٍ بعيدة إلى مَجرَّ

هي التي أنقذَتْه 

مِنْ فَحيح المسافات

جاءها مخموراً

 تُفي عينيه هلوسا

هْدِ والتّرحال السُّ

ومعها أقام تحت مظلّة الهديل

محفوفاً بأرخبيلات

ولم يحزنْ أبداً

لَدى سماعِهِ الأغصان الجريحة
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 قلبه العاشقعلى ُّلتفَت

هو الذي جاءها

مخموراً
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نــار غريبــة 

اعاتسَّسعل الَ تْإذ

مُحتقنةً بسُلٍّ قديم

ويُدمدم جدول

حاملًا جنونَه على جفونِه

جُ، هو، طنينَ عظامه يُؤجِّ

ثم يرحل

حاً بِمناديل البراري ...مُلوِّ

أقمارُه تتلألأ على كتفيْه

ونحن نتبعه، لِنكتشف الآثِم
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الذي آلمَ الغابة

الذي دلّ العدوَّ على كهف بعيد

ن فيه ذكريات الخيول تتحصَّ

نتبعه، لِنعثر  على موطن البيلسان

...المُزَنّر بدموع زرقاء

جاً طنين عِظامه يرحل، وهو جِّ مؤَ

بأنفاس العقباناً للَّمظ

إنه شاعر، تخفُرُه

صيحتُه الأولى

حلمُه أن يجمعَ

من سراديب الفُصول
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أسناناً جميلة

تَصْلح لأفواه

.الموتى
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بـراءة

جل الذي قضى ليالي طويلة رَّال

مُوغِلًا في شُحوب الحديقة

لم يَسرِقْ نياشينَ الخُزامى

وليس من جدَع أنف الهواء

لم طاردوه إذن؟

ى الآن في مغارة إنه يتخفَّ
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مل  يَحرسها هتاف النَّ

لا يغادرها إلا مُكرهاً

إلى مفاوز

يُسدل عليها الأموات

أكفاناً راعشة

لكنْ لا خوف عليه

حين يَجوع

يستطيع أن يجلس 

إلى خِوان النسيم

بته العقبان وإذا تعقَّ
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بد يُمكنه أن يمتزج بالزَّ

لا خوف عليه

لهُ خيمة

و الرّيح يستريح فيها حواريُّ

حين يتعبون
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ـاشيــةحَ

 خلف ضحكة الجبلُيف تتمترسَّ الصُأنفاس

لق ى من الأَ زَغب الضوء يتناثرُ، حُمَّ

قريباً مِن الهاوية الزرقاء

ة بحرٌ في سَمت ملِك ثمَّ

حوله حاشيةٌ من الغرقى

ون على الثلوج وجنودٌ يَخِبُّ

يخوضون حرباً صغيرة

وايا :ضِدَّ فيلق من النَّ

.بِلا مبالاة، تعبر الريح فوق المشهد
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ر مـا جرىْكذِ

قائقَّ الدُ مناقيرْكانت

تنقرُ رِدف امرأة بدينة

غير الْتَفت كَلبُها الصَّ

لْق :وأثنى على الهواء الطَّ

رتْ ! عينُ النهار كشَّ
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(2)جرى ذِكْر ما 

بولُّ يبدو عليها الذٌهي ذي شمس

ياعضَّمارات الَوأ

ذلك أنها تتملّى

رقتها التي تحِبعيون

ت على باًإعصار وح الأشجار َ يتنصَّ

ماء المروجِ دُويلعق

.ئابذِّبألسنة ال
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لا ننـسى كيْ

يَحدثُ

 الأعمىَإذا ابتعد

هسيس الظلامبِ اًمخفور

ؤبؤيهبُأن تنبثق من 

رُعصافي

اقةرََّب

اًوأحيان

لِّعُح تَّتفتَْ إذ يون الطَّ
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ص أزهارٌمَّتتق

الغوانيَ شفاه

ومرةً 

فين رأينا عراَّ

يسْملون عيون النّهار

عزيمتَّوبغامض ال

مادِ  يصنعون من الرَّ

اًظلام

ومرةً
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رنا فكَّ

في المصير الأسود

مقاءحَحالب الطَّلل

فنما قلقٌ كثيف

بأذقان أقزامٍ

يستعبدون المستنقعات

سَوأجرا

ناحِأروا

 نْلك

 هذا شُب نقجَّيتو
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حزقُ سِوقَ قِعلى آما

لا ننسى ْ كي

حدثَأنه ي

...إذا ابتعد الأعمى
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كان صباحٌ

جوب الشوارعيَكان صباحٌ 

رقص في الضبابتَ اًرفغُ اًيلِّتممُ

 على اً أيضاً هائمُوكنت

مهمة الحصى هَ

شدهارُ فقدتْ كُيازنَ يَّوالحَ

شب الميّتُ عُ ما والةٍدمَصَ رْثإِ

 إلى فمياًه عاليمَه سأجِّويُ

بُّ على جبينيِدتَ التي ةُوالحكاي

ظِلِّ في َ لترتاحْكنتَلم 

َ لتخلعبّتْ هحٍيارِ
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ها هَعن الأشجار شفا

غير يمشي صّباح الصَّ الكانو

 تحت صراخ اًرازح

أسنانَه وأنا جنبه

الغريبةموسيقى لأتنصّت ل

د لَّتتوالتي 

عابرينلق القَن مِ
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ريــف 

غتسل في بركة منيَ ر،جوم الماكنُّ السُ سائ، الليلنَ كا

 الأذنين باعترافــاترَ موقو،دماء الخيول حين غادرتُ بيتي

.النبيذ 

دَ ريـفٌ شاسـ  ى المشـهد، تمـدَّ ،عٌوأنا أتملَّ  أمـام قـدميَّ

رِ عصــافيكانَ ريفَ.ديد، بشقشقة غريبة مَصهيلٍ ِلًا بلّجُم

.رها ضَوعُ العدمبَْهَ فيه خُطواتي، يضاعتْ، وزلةعُال
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شفــافيــة

امك التي خضّلتْ أرصفة المدُنيّ ما الذي ستتذكره من أ

ة الجــبين على موائــد بعــرق المــراثي؟ نهــاراتٍ تنــثر فضــّ

نُّ.قــامر من حولهــا الفصــول وليــالتُ  نصــالها علىيَ تَســُ

...جلد أحلامك

ــزُر لمْتَ لنعيب الجــ تٍ نباتاُ وتـــترك. وأصـــابعك الـــتي أســـْ

ــبراري المحتميــة بأهــدابِك، فــترى هوجــاء تجــوس في ال

اف كمـــ ــفَّ اج ينبـــوع، وأنَّ لـــكزفي النـــوم أن جســـدك شـ

. باردة على الفمتٍ بوميض صباحايُنْذِرحاس نُ من اًعظام

كترى أ     !رع ناقة اللهضِالأسلاف من ة  ترشف خمرنَّ
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اعي الـــراعي الـــذي عـــاش . وكنتَ تتـــوجّسُ من ظـــلِّ الـــرَّ

معــة م، وهــو بعــدُ في الدَّ مه، وتكلَّ ...رضيعاً في دمعة أُ

وها هو يَقذف في وجهك بعرائض اللبلاب، فيما أقــزامٌ

ترعون نخــاع المكــان بجثث مســروقة ونيــازك ألمْ يكن ...ي

ها على ر هوســـَ هـــذا كافيـــاً، فتـــأتيَ ريحٌ غريبـــة لتنشـــُ

خُطاك؟
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يُفاجئني المطر 

ة الهذيانمِعلى  حفَّ

بدةُد شقيقدَّتتم  الزَّ

قتُ ببروق جسدهاصُعِ مُذْ

قةتُذ عشقمُ  حدائقها المعلَّ

هارِائبِضف

وتغَفَما لّفاجئني كيُ رُبدأ المط

أحلاميلذا ف

 ةٌحافل

.بأقواس قُزح
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كوىشَ

هذه السّماء ملتاثة

إنها ما تنفكّ تَلُوك

ثِمار كآبتَها

قاذفةً بالنوى

التي هي جماجمُنا المعدنيّة

.في بُحيرات النّدم
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ألـق

فلة الغريبة التي كانت تحكي لنا   الطِّ

لْثَغ عن رِفقتها لقمرٍ وديع أَ

والتي مضتِ البارحة لتنام 

جنْب المدفأة

ة قائلةً إنَّ عناكب مدربَّ

تَنسج من نُخاع الزّمن

واحف خُمُراً لإناث الزَّ

...ْتستيقظَمْ لُ  بعدتْمازال
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ذلك أنّها ليستْ في مكانِها

...فهي تتمدّد على شاطئ بعيد 

:نَمضي إليه لنرى

ة بأمواجٍ حوامل ثمّة قوارب محملَّ

بد والطّبيب المسؤول عن صحّة الزَّ

ما إنْ رآنا

ي حتى سارع إلى التخفِّ

ه ...تحت كثافة ظلِّ

وهي، هناك، مشدودةُ الأصابع

يةَّدِ النليلرود الُعلى و

...وألسنةُ الموت تلعَق أجفانَها

46



ما يلتمعُ على جسدِها

ليس برْقاً في حِداد

وداء لِريحٍ موع السَّ ها الدُّ إنَّ

...تأكلُ الطّيرُ من رأسها
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قَـرار

ــوم، نُّدينات الخَــهن نَّ إ ــارَتهــادين على نيَج ــط،مُق الِم حي

 تحتفــل في قامتــهاًحسُّ أشــجارُلاحــظ المجنــون، وهــو ي

ــراًعيدة، جسَّال ــ ــتراقمـ ــ ــ يـ ــ ــه لكنعُ في ،ذِلًاصُ، جـ ــ ْ...روقـ

: يتناثر في الفضــاءاً داهمه الحزن إذ رأى ريشما سرعان

 إلى العــراء،تْ ظهرنْ، الـتي مــا إه روحــةَتلك كانت يمامــ

.ها أصابع لا مرئيةتْحتى خنق

هاة ــدُّ ر كيــف احتجــز ال ــذكَّ ه وغضــبه، إذ ت  وتعــاظمَ يأســُ

أجملَ صيحاته في مكـان مجهـول، وكيـف أكرهــوه على

أن ينقُل فوق ظهره شُهباً إلى مَسقط رأســها، وكيــف

-حشدوا صُوَره من كلِّ المرايا التي سبق أن رآها فيها
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صُ بــه في المُنعطفــات إذّاك ... حشدوها وجعلوها تــتربَّ

حة، ويبعثَ ات دمــه في عصــابات مســلَّ ر أن ينظم كُريّــ قــرَّ

بها إلى الأدغال، كي تعيد، بالعنف،

 شيئاً من التّوازن

. إلى رأس العالَم
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مصيــــر

ة تلك العذراء البهيَّ

ودموعها من حليب

اها مفتوحتان كفَّ

لِضحكِ الأعشاب

وكلَّ صباحٍ تلتقطُ مِزَق الأحلام

المُتساقطة من أجفان الكواكب

وتُخفيها في عيوننا

كلَّ مساءٍ تَكِدّ، ونحن لا نُزعجها

إنّها تضفرُ أكاليلَ غارٍ
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للّذين من بيننا، خِلسةً،

.سيُصلَبون
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فـي حديــقــة الغَلس

ــك يــدان تقطفــان من شــجرة  في حديقــة الغلس، هنال

جــوم، تنمــو ســريعاً وراء تحت ضــوء النُّ ــاً حَــ .الزّيتــون عيون

ه .أظـــافرُ ظِلّيْهمـــا وهنالـــك الأعمى الـــذي بـــدأت عظام

باكاً ــِ تُغـــادره، وهـــا هـــو يَنســـج من الحريـــر ومن الألم شـ

وم، وردةٌ بين أســنانه .ينصــبها لِفراشــات الليــل أثنــاء النّــ

ه، حين يســتيقظ، ســيرَى .ستُعيد ترتيب أحلام فمــه لكنّــ .

:بأبصارِ خُطّاف يحمل ربيعاً تحت كلّ جنــاح، ســيراها تلــكَ

اة التي تنعقدُ إكليلًا على جبين الصّباح .الأغصانُ المدمَّ
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صــعود

. كانت أمطارٌ، بداخل رأسه، تتهاطل

ــوِت الشــمس مّثم أطل  ن هودجهــا العليّ، فهــرول نح

فــر،ُ قدمه إلى واحدة من تلــك الحَ أن تنزلقاًبيته، محاذر

.رفو كوابيس المياهَقْعي ويُ من ياًد دائمَوجُ يُحيث

ــان ف ــه، ك ــذيُ بضــعةتْي طريق  عصــافير تصــلب اللصّ ال

ــ قعــدين،مُر، وكــان جمــعٌ من الحــوْ شــجرة الدَســرق قلائ

ون فيُّمســــكين بالفراشــــي وأوعيــــة المــــراهم، يجدمُ

.لد العدم جِلمّعون يُ إنهم :غلهمشُ
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ضوعِوَ.ها كثيف هكذا أخطأ، جُهيرة عوسظَّ السُأنفا  

، حيثًرج نحــو بابــه، وجــد نفســه يعتلي جبلادَّأن يصعد ال

تالِّكِ:بون لَّموتى يتعج .ن  ميْت جثَّ

،اًزفِّ، متواً-ة، ارتقى لاهثــَّة، وفي هــذه المررَّاد الكــ أعــ

ــنيف  ــزال عـ ــعر بزلـ ــتر إلى أن شـ مَ ريشـ لَّ ــُ ــيَسـ ــرب خـ هدَّضـ

 عنتْردُمِّنبـــات المدينـــة، جَ.الأيمن أحيـــاء عديـــدة، في 

هم، صــدرت عنهم آهــاتهَ.آخرهــا والــذين فتحــوا أفــوا

تْ.هاد وخــرجسُّ.معشوشبة عيونهم سافرت عبر تخوم ال

.غربانٌ من ليل قديم 

 لكونــه لماً، آسفهجــد نفســه في غرفتــَ واً،، أخــيراًأخــير 

مَانـه، ليقوَّ فالبائع كان قـد أغلــق دك،حصل على سجائريَ
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ــزات عظيمـــــة أمـــــام  ــ ــ فـْــــخُهيبـــــة لم تمَة يَّحلسَبمعج

دخّن ســيجارةيُه، وطفق َ، إذن، عشيقتلَ...انبهارها أشع

.خيالية 

 عشـــيقته العـــذراء، لكنهـــا الآن، في تقبيـــل مـــريمبَ رغ

 جيرانــهجَزعيــ.ومــة رمــاد تفــادى النحيب حــتى لا كُمجــرد 

اللطفاء، تلـك العائلـة المكونـة من خمسـة أقـواس قـزح

قيل إسُ (.ت من غاناها جاءنّ)ود 

ــرام، فقــداً حين تصــير أذن المــرء وكرُ وكمــا يحــدث  للإج

مكنــه أن يبقى بين هــذي الجــدران الــتييُ. لا اًقــلِكــان ق

زحـــفتَ، وســـطهال، فالســـكاكين، دّد وتتهـــدَّبـــدأت تتخـــ

ٌنهــا ريــاحمِ بُّهتَى كالأفــاعي، والقنــاني الفارغــة وّوتتلــ
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ــءُبرصا ــمت الكراســ ــيّ، وصــ ــل عٌ شاســ ــ ــ ومتلألئ مث ــ ومن

.المجانين 

ولا هـــو يســـتطيع أن يَمضـــي إلى الخـــارج، ففي هـــذا

ــيّة، ــاً وحشـ ــعُ غيـــوم قططـ ل بضـ ــوَّ بط، تتحـ ــّ الـــوقت بالضـ

لع .وتسقطُ على رؤوس المارة الصُّ

قيل، وكان ضحكٌ في المرايا دَ على رأسه الصَّ . مسَّ

56



...للشتاء أسماؤه

للشتاء أسماؤه السّرّية

في رُدني معطفه

تتخفّى العنادل

الهاربة من دموع العدالة

عة وله أيضاً بيارقُه المُرَصَّ

بِهَيْنَمَات قوسِ قزحٍ يتيم 

حين تُطِلُّ شمسُه العابثة 

وَسْط سماء

تُقامر مع أسلافنا

بعظام النّوارس وفِضّة الغُيوم
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ها خطبتَه التي  وَيُلقي ضوؤُ

يسيلُ منها عرقُ الأبالسة

على آذانِ نهرٍ لنا

نَنفضُ عنا نَقْع الكآبة

نتناسى الصّباحات السّجينة

في قناني المُروج

...ونَنتظر

ننتظر أن تعودي إلى غُرَفنا

يا ملائكةً

.من مياه
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صلــيـل

سُيوفُ الشتاء، بداخل رأسي

طُولَ الليل

تقرعُ كؤوسَ الليل

هكذا استُنْفِرَتْ حُشودٌ

من عظامي القديمة

ليل طالما انتظرتْ هذا الصَّ

للانضواء تحت لِواء

الكوارث

التي تتمنطقُ بأحلامي

صيخُ السّمع لهذا، أُ
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خلال اعتراف المطر

حو سريري قبل أن أمضي نَ

ادرسّال

.صّقه الخافي أرَ
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رقصــة

عْدَتْني هذه الورقة أَ

اها بِحُمَّ

فاء لا سبيل إلى الشِّ

مِنْ طقس هذه الأسنان

أعزَلُ أنا 

حين مرّ شِهابٌ بنافذتي

لم يترك لي غير فُتاتٍ من نصائحه

مةٍ كانتْ لأسلافه لَأْ و

عُ بها ضِدّ كُماة الشّتاء سأتدرَّ

وغِلُ في العزف وأُ
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...على كمنجات الغواية

لكنْ ما الذي أفعلُهُ الآن

وقد بدأ هيكلي العظميّ

يرقصُ بجانبي 

على إيقاع القُشعريرة؟
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راية الهواء  

صيغة نهائية
2020
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            فُتِنّا للشّقاء بِحُبِّ سِحْرٍ   
كما فُتِن النّصارى بالصّليب

                           مُسْلم بن الوليد
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الضّـحـك                      
فيما كانت دِيَكَةٌ

حر تَحْلِجُ صوفَ السَّ

رقيقسيم نَعبَرَ 

متلفّعاً بحرير القوافي

أما الفتنة النّائمة

في صالون للحلاقة

فقد أيقظَها شَعرُكِ

ثانيةً

ثمّ بدأتِ تركُضين

66



خلفَ جداولَ جاءت من بعيد

جداولَ كَشَطت بأظافرها 

أهراماتٍ

عن جِلد أخناتون

ثم عادت لتسريح

في عُيون المجانين

تبتعدين 

وتُغْضِين عَنّي

مثلما تتجاهل النافذة 

الجِدار
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وأنا مَصْهرٌ 

لِكروم اليأس الحمراء

ناطورُ البستان الذي 

مَـاتِـك  َـ يتشكّل من هَـيْـن

                               

تُغْضين 

أنت التي دمدمتْ في ذاكرتك

تْ طفولة المياه وغنَّ

كِ، طيلة ليال، حدّ أنَّ

ما كنت تتحرّكين حول رُسْغِي

أو على زَبد الفضاء

68



إلا سباحةً

كئاً على جدار  مُتَّ

من صبوات

قرب ربَابة 

تنسج كسوفاتٍ

من أليافِ أحلامها

أرقبُكِ وأنت تُسرْنمين 

على مياه نهر 

م مغناطيسيا  نُوِّ

حِك وحُكِمَ عليه بالضَّ
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مدى الحياة

وسِرْتُ نَحْوَكِ تحت أمطارٍ

مضرّجة بزرقة ولادتها

وتحت برقٍ رجيم

إلى أن، أنا أنفاسي،

في حِضن 

الزوبعة 

سَقَطْت

وكانت الزّوبعة 
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قد اندلعتْ حقّاً

!في فنجان صغير

مَرّت ساعاتٌ توتّر أقواسها 

اِعتزلتْ آلهةٌ في أقفاص

عَبَرَتْ عربات 

محمّلة بريش كثير

يدفعها رُضّع ضاحكون

ألقتْ أيكةٌ بهوامّها

على قذالي

وأنا أبذل كامل جهدي
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:لأغادر محبسي

!الفنجان الصّغير     

            

في عيني اليمنى 

تلالٌ تَثْغُو

وقرب قدميَّ

الزمنُ، أشقرَ ماكرا،

يَعْرِض على السماء

فجراً مزوّراً

وإذْ خفقتْ، في الأعلى، 
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رايةُ الهواء الوحيدة

التي هي الغراب

الفنجانحطّمتُ، أخيراً، أسوارَ 

تُ من محبسيوخلُص

بجراح 

!طفيفة

وها قد جاءتْ نَجمةُ جبينك

التي اسمُها لمعةُ الجيرانيوم

–وناديْنَ  هي

–وجراحي  
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ير صيفاً يَغُذُّ السَّ

نادَيْن مساءً

يَهبط بمنطاد

لام كثيفاً ولمْ يكن الظَّ

حينَ بدأت أراغنُ شَعرك

تُغذّي شائعات

عن حَبَل الأرضِ

.بأرضٍ أخرى
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بّ   أمـام بــاب الحُـ

أرضٌ وهّاجة

بِعذابات الحَجر، تَرِفُّ عليها

أجنحةٌ بيضاء

خلال أصائلَ بيضاء

ت، ولمْ مِن هنالك جِئْ

يَكُنْ في طريقي من مُفاجآت

سوى أنَّ بِضع شُجيرات

هْشة كانتْ، أحياناً، من فَرْط الدَّ
75



ل إلى كمنجات تتحوَّ

بينما عيْنُ الحلزون

تقتنص ببريقِها

ألوانَ نُمور حالِمة

أنفاسي كانت تتغلغل

ـتَـي مساءٍ مُعَربد في رئَ

وفي أثلام أرض المرايا

من حيث جئت، مخفوراً

ت بجوارحَ سبق أن سَفَّ

...من طَمْي العدم

والآن، افتحِي الباب
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شيد قبل نُضوب النَّ

المتصاعد من أهدابي

افتحي بسرعة

ن فَدَمُ اللّيل بدأ يتعفَّ

والجوارح التي تَخْفرني

والتي هي روحُ العالَم

قد تمضي لتضيع

في أدغالِ

كوكبٍ

!بعيد
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الـعـيــن 

الكأسُ المُترَعة بمِلْح اللّيل

تجرّعْناها

سْرَعَ قليلًا من الحُمّى أَ

ثُمَّ عَيْنُكِ التي تذْرو

باروداً كثيفاً

على ألوانٍ 

نِي ْـ كانتْ لِعيَ

ثمّة أقمارٌ
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في فضاءِ بيتنا

تنبضُ وتضخّ دمًا

في شرايين الهواء

إنهنَّ كنَّ قلوباً ـ تقولين ـ  « -

أيّامَ كانتْ سنابلُ الحُبّ

مس تُصيخُ لهذيان الشَّ

وكانت تلك الشّجرة الجميلة

تطوف ببراري نومنا

بحثاً عن يمامة

كانتْ قدْ تَحَوّلتْ فجأة
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«إلى غمامة

والآن،  « -

إذْ سنرحل، فَلْتعلمِي

أنّ عيونَ المَها

هنَّ اللّواتي سيُسْعفننا

على الجِسر

الجسر الذي سنعبُرُه

أعلى قليلًا

ى «من الحمَّ
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لا تَنْسَ  « -

ما دُمنا سنرحل

هَب كاكين الذَّ أن تأخذَ السَّ

فثمّة في طريقنا جبلٌ صامت

يَكنزُ أنفاسَ العصافير

ويرمي المُدْلِجين العُزّل

عْين الجرائم «بِأَ

اُنْظُري  « -

غاوات إنها البَبَّ

المُنْبَجسة من خُطاك
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تُؤلّف منظومةً من خَرَز

«عن صعوبات الكلام

الرّقْصُ أسهلُ حقّاً

لكنّ قلبَ الموسيقَى

مُثْقلٌ بِمِلح الليل

والعازف؟

اءُ جاء أطبَّ

مختصّون في العين
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والكعب والحنجرة

قيّدُوهُ شنقُوهُ

بحبالٍ صَوْتِيّة

قدماه تتدلّيانِ تتدلّيانْ

تنقبضانِ تنبسطانْ

إنهما تُدَوْزِنَان

ــبَاريح  أوتارَ !الصَّ
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 أكثــر زرقــة

لا تتركي يدك على جبين الليل

وأحلامُكِ، دفّئيها في بؤبؤيَّ

فالبردُ بدأ ينثر زَغَبه، هنا،

فاه الراعشة ...حول الأغصان والشِّ

أهزوجةٌ ما تتناهى إلينا، أكثرَ 

مرئيّ ى من اللاَّ زرقةً حتَّ

ي  تقولين إنَّ ثمّة من يُغنِّ

في هذي الغابة؟

جَةٌ  تقولين إن الغابة متبرِّ
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بَاع؟ بذُهان السِّ

تاء  ه الشِّ وأقولُ لك إنَّ

على أصابعك

...يُحْصي ذنوب الخريف

كوني، إذا شئت، أختاً

للسّحابة الجريحة 

التي تتبعنا

وتلوّن شَعرك بذكرياتها

بيحي، إذا شئت، لعظامك أن تصير  أَ

أكثر زرقةً

ى من اللامرئي !حتَّ
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لكن، خَبّريني لماذا

ة -حين فكرنا سويَّ

-ونحنُ أمام مائدة الإفطار

في كل تلك القُبل المنسيّة 

على العتبات

انهرق نخاعُ الكأس 

في معصمك

ثم علا صُراخٌ 

في الحليب؟
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... بلمسة من أكُفِّ النسيم

ك ــ ــ ــود، ولكنـّ ــ ــرَح الفهـ ــ ــار مـ ــ ــةٌ بآثـ ــ هـ ــكِ إليّ مُمَوَّ ــ طريقـ

المســـافة الـــتي بيننـــا، بلمســـةٍ من أكـــفّو.تتقـــدّمين 

ــ .اء وإنْأحي.النسيم، تصيرُ نهراً ميّتاً أمّا الغرقى فيـــه فـ

ــيروز، ــافر الـــتي من فـ ــتْ في عُنقـــه الأظـ ــدُهُمْ أنْشِـبَــ أحـ

.فسرعان ما يُلفَظُ إلى أقرب ضفّة والكراكيّ هي الــتي

يِّ...ستمضي به ليُدْفَنَ في أجمل نجمة هل قلتُ لــك إن

 وبــدأتْأنــا نفســي كنت نهــراً ميتــاً، ثم جــاءت تماســيحُ

ــتي ــوّة، في هيئـ ــا ووثبتُ بقـ ــولي، فغافلتُهـ ــوفُ حـ تطـ
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ني ســـاقاي بأقصـــى ســـرعة إلى ة هاتـــه، وحملتـْــ الآدميَّ

لِينَ وجَدُ بانتظارك؟ وأنتِ أنتِ، ستصــِ هذه المدينة، حيث أُ

ين أمــامَ بـابي، ذات فجر يقذف من بين شــفتيه موســيقيِّ

رُ عن يمفونيات الـتي تُقاســمني غرفـتي، تشــمِّ فيمـا الســّ

.ســيقانها وتقفــز من النّوافــذ وســتتكلمين عن الدّســاكر

لـــوج الـــتي مـــررتِ بهـــا، وتـــروين كيـــف قطعْتِ أرضَ الثُّ

ــبر في ــ ــدبُّ الأك ــ ــه ال ــ ــقط خلال ــيل ســ ــاء، ذات أصــ ــ العمي

تِ ــْ ــف جُسـ ــون، وكيـ ــه المنجّمـ ــبها لـ ــتي نصـ ــة الـ الأحبولـ

، في مــــدخلاً، أحيانــــكِالمُرتفعــــاتِ، حيث كنت أبــــدو لــــ

ك تعلمين تمامــاً ى على قمّة شجرة، مع أنّــ كهف، أو حتَّ

علة الــتي تُقــارعني الأنخــاب، وإ ذْأنّي هاهنــا، قــرب الشــّ
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ــدو ــا أب ــرِي وأن ــع، تُحــاول أن تحــرق أنفاســي وشَـعْـ .تُتعت

متوجّساً، حائراً، وأحياناً، أدخل معها باستماتة اليائسين،

في مفاوضات 

.نُجْريها بداخل إحدى الجماجم 

لكنّكِ أنتِ أنتِ

طريقُكِ إليّ

تُرْعِشِينَـها 

.بِخطوة
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نَتْ   الأمطارُ تَحَصَّ

لَمْ تَكوني

حِينَ الطّائراتُ التي من شمع

موتاهاذابَتْ في عيونِ 

حدثَ ذلك في الهجير

كُنْتُ أصطلي بنارِه

وكنتِ مقيمةً في شتائك

ومَطَرٌ جميل

يُداعِبُ

حَلمَتيك
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ثمَّ جاءتْ إناثٌ غريباتٌ

ماجناتٌ تَقِيّات

ألهَيْنَني زمناً

عن النوم في حديقة

ولمّا، أخيراً

 نِمْتُحديقةفي 

أيْقَظَتْني غيومُ يَدَيْكِ 

ثانيةً
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وما تَأسّفْتُ 

دْتُ فقد تَعَوَّ

أن يتكاثفَ الحنينُ 

في أظافري

أنْ تغرَقي 

في مياهِ أعْماقي

وكانَ يَحْدُثُ أنْ تتحوّلي

ريحاً مراهقة

حُ لك بيديّ ألَوِّ

فَتُسْقِطينَ أوراقاً
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وتهبّين في أحداق

:قُلتِ نَلْتَهي بالآلام

نَجمعُ ضوء الوَهم

بأهدابنا نتضامَن

مع دم العُصفور

كُنتُ في الهَجير

أذابَ إناثاً غريبات

نَ ألفاظاً سَخَّ

فتّرَ رعشات

93



لكنّ اللغات

هبطتْ من أعالي الجبال

ـنَـتْ والأمطارَ تـحصَّ

في الخرائط

ناعمةً كانتْ لَفْظَتُك

أعيادُكِ انسكبتْ في قواريري

والمُقَل المغروسة في الثّلج

تْ تُزْهِر بَدَأَ

في الثّلج

94



ولم نكنْ

حين غذّينا بالسّفر

السّهر الطّويل

حين وجّهنا أنْفاسَنا طلقاتٍ 

إلى قلبينا

يْنا التماثيل ودَلَّ

في الآبار

قُلْنا لَو المِرآة أصْبَحَتْ

صَرْخَتَها الخاصّة

لْنا إلى لبلاب لَتَحَوَّ
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وأبْقَينا جسدينا في السّرّ

!تّلالوأنهكنا ال

وإذا جاءنا البَحر

طَمَرْناه في الكتب

حتّى يُصْبحَ هديرُه

ذا أبعادٍ فلسفية

فتنسدل السّكينة

على السّواحل 

وتُقيم الموسيقى

في جنون الأزهار
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قبل أن أعرفَك

عَرَفتُ ومْضَ ذكرياتك

كنت قد فقدت 

ميولي الاجتماعية

استبدلتُ بها أشواكا

ذات أحلام

أجراساً

تَعرف القلق والنّدم

اًعَدَمًا ناضِج

أنيقاً
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:يُوَشْوِشُ لي

ستجدُ السّرّ كلّه

في انقصاف عمر سلحفاة

في انقطاع أوتار نَجْمَة

وفي وسواس الثّواني

ستكتشفُ زمنك

قَبْلَ أن تريني

سرّتْكِ لوعتي

حَدّقْتِ في انعدامي

قطفْتِ بتلات ظلامٍ
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ابْـتَـعَـثْـتِـني في ضَلالة رقيقة

في أبد متثائب

في مشهدٍ أخير

في ضاحية

حيثُ كان جَسَدانا

يَعْكِسانِ الأصْداء ألواناً

فيما، أمام أقدامِنا

كانتْ جُسُورٌ كثيرةٌ

ر !تَتَبَخَّ
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:فهرس

100



محفوفاً بأرخبيلات- 1 ":مجموعة  "

ةديـبــاج

ـةَّأبـدي

رَحــيـل

هــامـشٌ لصهــيل فنـار

رأقبـل الفجــ

أمسيــة
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غرقى

ــةَّهمُم

...طويلًا عِشْتُ كَما

ةمـسرّ

نــار غريبــة

بـراءة

ـاشيــةحَ

ر مـا جرىْكذِ

(2)جرى ذِكْر ما 

لا ننـسى كيْ
102



كان صباحٌ

ريــف 

شفــافيــة

يُفاجئني المطر 

ىكوشَ

ألـق

ـرارقَ

مصيــــر

فـي حديــقــة الغَلس
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صــعود

...للشتاء أسماؤه

صلــيـل

رقصــة

راية الهواء- 2 "مجموعة  "

 

الضّـحـك

بّ  أمـام بــاب الحُـ
104



الـعـيــن

أكثــر زرقــة

...بلمسة من أكُفِّ النسيم

نَتْ الأمطارُ تَحَصَّ
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:نبذة عن مبارك وساط

د ســـنة   . صـــدرت لـــه1955.شـــاعر وكـــاتب مغـــربي وُلـِــ

عريّة التالية :المجموعات الشِّ

توبقــال،  دار:)طبعــة أولى العميقة الميــاه دَرَج على-  

: طبعـــة ثانيـــة منشـــورات عُكـــاظ،1990 البيضـــاء، الـــدّار -

: طبعة ثالثة إلكترونية، 2001الرباط،  -2020.)

ــأرخبيلات - ــاً ب ــاظ،  محفوف ــة أولى منشــورات عُك :طبع (

(.2020- طبعة ثانية، إلكترونيّة، 2001الرّباط، 

:طبعــة أولى منشــورات عُكــاظ،  رايــة الهــواء - (2020-

(.2020طبعة ثانية، إلكترونيّة، 
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ــدروجين - ــ ــة من هي ــة أولى، ) فراشــ ــةطبعــ دار النهضــ

بيروت، (.2020- طبعة ثانية، إلكترونية، 2008 -العربية

منشــورات الجمــل،:طبعة أولى ) رَجُل يبتسم للعصافير- 

 (.2020- طبعة ثانية، إلكترونية، 2011بيروت

عر بــالمغرب،عُيـونٌ طالمـا ســافرتْ - منشـورات بيت الشـِّ  (

(.2017المغرب، 

مختارات منأستقبل راقصات شهيرات مثل الجوكندة -  (

(:مجموعات م وساط منقّحة ومَزيدة طبعــة إلكترونيــة، . .

2020.

ــيّة-  ــ ــا شَخصـ ــ ــات مأنطولوجيـ ــ ــارات من مجموعـ ــ مختـ  . (

.2020(:وساط طبعة إلكترونيّة، 
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 مجموعــة شــعرية بالفرنســيةمبــارك وســاط وقد صدرت ل

:حت عنوان تَوالعربية، 

     Un éclair dans une forêt

(  Al-Manar, Paris, 2010)

فْرِ تَكــوينٍ :وفي مجــال الترجمــة، صــدر له شــذرات من ســِ

يّ ــبيّ،، مَنْســِ ــف اللع ــد اللطي ــون، ،نادجا لعب ــدري بريت لأن

ة تبحث عن ســاعة يدلفــرانتس كافكــا، ، التحــوّل ،الأبديـّـ

...قصائد مختارة لأندري بريتون
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